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-جلونبنلطاهر1

يندصق،بغتة،البابينفتح،المتواصلالحديدصريربين

،الآن:الرجليتوغل.العربةجدارجوففيالحديديانمصراعاء

عارمة.رغبةتدفعه..الصاعدالقطلرمنالآخرالركنصوب

.الأخيرةالعرباتوحسةتتأمل،المعتمةاللياليرمالوحدها،

وأبالخشبمنصناديقفيمرصوصةبروائحمحملةعربات

بالبريد.المعبأالجنفاصمنأكياس..كارتون

ورائحةالديد،حزنهافيالموغلةبمساءاتهالقطاريصعد

وأ،كانغولمثل..المتلاحقةعرباتهأجواففيالتخمرةالأجساد

قتيل.دودةمثل

جدرانعلىخفوتفيالمرتسمالضوءنثارالرجلنظراتتمسح

الباردةالظلالمركزعلىتمامأ،وسطها،فيأخيرألتستقرالعربة

مندسة،الأسىمنجدولتحتمتصلبةجسدكتلةاستقامتحيث

تمذدت.واضحةكتلة.المتقاطعةالخضربخطوطهالصوفياوارهافي

الحايدةالظلالسكونمتوشدة،الصدئةالعربةقاعدةعلي

.والأكياسللصناديق

الرأسكتلةباتجاهمتسللة،الفراغعبرراعشةتمتدالرجليد

منصدىءحديدقضيبينبتالازار.تزيح.الصلبةالمستديرة

الشحنععربةفيالنتشرةالرائحةعفنثافبا،المتهشمةالرأسكتلة

،صغيرةشياهمثل،الأرصفةعلىالنفرشةالمدنرائحةتتواثب

القطار-يمرريثما،النحنيةالغربةمنأقواسآراسمةبطء،فيتقفز

معتم،فراغفيهائمةنقطةعنتبحثإذ.البقايا.تمر-الوجوهتمر

علىالنابتقدقهامساميرتدنل،رهيبةفكرةمثلالساعةتنبثق

عرباتأو:.النقطةكانت،المحركعربةفي..مجدبةجدران

..الثحنعربات.الطعمعربات.المنامعربات.السياحة

تتكورانطفاءملامحغيرالساحرةالنظرةخيوطمنتبقلم
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يتح!تسى،بخوف.بعيدةفضاءاتفيالمحدقالوجهسكونمثوهة

الحجريتين:الشفتينانفراجيتأملثم،رأسهالرجل

.قال..اهدا-

دواليبقرقعةمثل؟الصارمةالكلمةصدىفيغائبأالرجللبث

قديمة.

بعد؟الصباحيأتالم..والظلام،الرائحةسعمتلقد-

بعد.يأتلم-

خافت.بصوتالرجلكرر

.إذنتحدث-

ذائبة:بلهفةقال

الظويل،بصمتهمعشحأيقفكان،أمينحارصمثل...-

كالبتوسأوسدرشجرةكأنه،الزروعةالاحاتلحدىمننابتأ

منتظمابشرياًشكلأتاخذبدات،اهتنمامودونمل،مهلعلىتفرعت

في.عمرشوشترابرائهيحةتضقخهفارعتمثالالىيومذاتلتستحيل

أجسادليخبىءفارهةظلالمنغابةيزرعالصيفيالقيظساعات

،الصغيرةالأجسادتتكور،الشمسسياطعنبعيدأالصغار،

الدينةسكونفيلتبحث،خجلة،الطرئةالأصابحتمتد،متداخلة

فتفز،اللدنةالأجسادليونةفيتندسقعميقأ،،جديدةظلالعن

.مفاجىءذهولفي.متوترة.النكمشةالصغارعصافيى

الجسدا(لسنماع)يا

الصغار،شقاواتتحركلذ،الفاتنةالظلاللرائحةويا

القاعدةمرمرعلىالراسخةالأقدامبصلابةمتشبمينفيصعدون

الصقيل.

اللائذةالفواختهديلاًسنماعهميدغدغ،ساعاتيجلسون

:الظلالبطراوة



باجفة"..إشتاكل؟..بالحفة..؟أختيوين..كوكتي"يا

تقرع،الرغبةمنأجراسالمنتصبالجسدلارتفاعكانتوقد

المفلطحةالصخربأصابعمتثبثينالصغار،ليخلق،الخفتةنداءاتها

...يص!،يصعدون،يصعدون:إنهم.الصلبة

حالم:بصوتيتحدثصبيكان

ولأمسكتبيتنا،لرأيت،الرأسإلىصعدتلوبأننيأعرف-

.حماماتخس

وأظلالمنغابةدونماوحيد،،منطرح-الا!-التمثاللكن

عصافير.

وعنادصمتفييطعنصدىء،قضيبالعاليرأسهمنينبت

البعيدةالساحةسكونفيويوجج،والأكياسالصناديقأسرار

...غائبتمثالقاعدةتوقدهاموحشةأنفاسآ

تماثيل،الغريبةهداياهمينتظرونالصغاركان،صباحكلمع

عليهانقشتوقديجدونهاكانوا،زكيةرائحةذيمفخور،طينمن

الأبيرابأحثئفتحإنط:منازلهمأبوابعلىمتكئة،أسماؤهم

منتوآنزلتكأنها،بالأرضمصطدمة-ضرردونما-تسقطحتى

يعرفنالأمهاتوحدهن.أثيرةرنةفيوصولهامعلنة،التنماثيلسماء

عليالصغيرةتماثيلهليوبرعالمرمريةفاعدتهليلأيتركالتمعالأن

...الأبواب

أنت؟أمتعب-

.التمثالتساءل

البارحة.منذ-

الرجل.أجاب

!ارجوك..حدثني،شديدآالقصفكانهل-

نسيجعبرمتسللةالرجلرأسإلىالزرقاءالبارودغيومعادت

والأنهار،،الشوارعأنفاس..الؤجلةوالأنفاسالمكتومةالأدعيةمن

صكلارمة.قسوةفيالمقصوفةتماثيلهاعناءتحتالنازفةوالساحات

.وجوهبيضاء.شراسفأحزانها.تتبادلالليلمنتصفعربات

هانوافذساشاتمنمقتربة.العرباتزوايانحوتتشظى.وجوه

تغلق.الظلاميدب.سريعآ.يدبالطلامءالباردةالزجاجية

والحديدالظلمةأجسادنحوهاتركضأجفانها.المتعبةالعيون

في...الفارغةالغريبةالمحطاتالبارود..الترابرائحة.المندفع

الرسائلوأكياسالصناديقسكونبين.وحدء.الشحنعربة

...الحجريصمتهفيمتوغلأ.يتنفس.المسافرة

النوافذ،عليالصغيرةتماثيلهميعلقونالرجالكان...

كلمععيونهاخرزاتفتلتمع،والشرفات،المفتوحةوالأبواب

النهار-ذلك-شديدآالقصفيكنلم..المدينةسكونتشققذيفة

التمعالرأسمركزها،مغلقةدائرةفيتنتطمأخذتالقذائفلكن

..الثاخص

تتقدالصغيرةالعيونخرزاتكانتحتىالظلامحلإنوما

مرورومع..دفينوخوفآسرةرغبةمنمزيجهي،غريبةبشعلة

رائحةذوغبارتناثر،العيونبريقانطفاءبعد،الثقيلةاللحظات

الخالية،والشرفات،السطوحعلى،مرشوشطينكرائحة..اليفة

.المنتظرةالفتوحةوالأبواب

الرمرقاعدةعنالتمعالنزلفقد،خرافةمثليبدوالمشهدكان

خلالهماع!ر،قصيرتينخطوتين،تامهدوعفيليخطو،الرتفعة

عينيه؟منالمتبقيةالدقيقةبالشظايا،وتأمل،المعشبةالصغيرةساحته

جبلمثلينهار،أنفبلطويلأوقف،الدينةمنيراهأنيمكنما

الخالي.الشارععلى،الوجمن

التنماثيلللىصمتيخاامتدتقدالراجفةالرجالاًيديكانت

علىالنقوشةالطينحروفالتمعتوقد،العيونمطفأةالصغيرة

علىالطريةلساتهموبقايا،الغائبينالصغاربأسماعأجسادها

..الصلبةالمنفلتةوالأعراف،البارزةوالرقاب،الخشنةالسيقان

تمثالهامع،الشحنعربةفي،أخيرةمستسلمةحركةفي،لتنتظم

.الراسالمتهشم

(لعراقا)لبصرةا

حرينأصرا

يرألىالباي!الم

تأليف
اوسعبدسد

مجهول،مشتتآ4والدواوبنالمؤلفاتبطونفيدقيناًيزالماالعرببتراثنافيالحثشعرمعظمالن

القراء.منواسعلقطاعبالنسبةالموقع

مخضرمينهايةحتىالجاهليالعصربدايةمننظمتالتيالحبأشعارأهميتناولالكتابوهذا

برد.بنبشاراسعارحتى،الشنفريأبياتمن،والعباسيالأمويالعصرين

الآدابدارمنشورات
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